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3م. حاتم البشتاويافتتاحية

5برنامج اليوم العلمي الحادي عشر

6أ. بكر ريحانالأصول العامة للاقتصاد الإسلامي

8أد. علي الصواالإعجاز التشريعي في الاقتصاد الإسلامي

10د. حسين سمحانالعمليات المصرفية الإسلامية

12أ. عامر طوقانالمالية العامة في الإسلام

14م. حاتم البشتاويعدد آيات الأحكام في القرآن الكريم

16م. محمود جابرمعجزة زرع الأجنة

18أد. أنيس الراويلمح البصر »ظاهرة الظهور والانطواء«

تأسســـت الجمعيـــة شـــهر تشـــرين الأول لعـــام 2010م

ـــدى مســـجلة تحـــت رقـــم: )2010081100001( ل

وزارة الأوقـــاف والشـــؤون والمقدســـات الإســـامية

1. الكشـــف عـــن دقائـــق معانـــي الآيـــات القرآنيـــة الكريمـــة 
والأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة، فـــي ضـــوء أصـــول التفســـير 
ووجـــوه الدلالـــة اللغويـــة والعلميـــة والتاريخيـــة ومقاصـــد 

الشـــريعة الإســـلامية دون تكلـــف.

2. إثبـــات ســـبق كل مـــن القـــرآن الكريـــم والســـنة النبويـــة 
المطهـــرة، بالإشـــارة إلـــى عـــدد مـــن الحقائـــق الراســـخة التـــي 
لـــم تكـــن معروفـــة فـــي زمـــن الوحـــي ولا لقـــرون مـــن بعـــده، 
وتوظيـــف هـــذا الســـبق بتلـــك الحقائـــق ليصبـــح وســـيلة 
مـــن وســـائل الدعـــوة المعاصـــرة، وربطهـــا بالواقـــع الحياتـــي 

للبشـــرية مـــا أمكـــن.

3. التعـــاون والتنســـيق فـــي مجـــالات الإعجـــاز المتعـــددة فـــي 
القـــرآن والســـنة مـــع المؤسســـات والمراكـــز ذات الاختصـــاص.

أهداف الجمعية
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اليــوم العلمــي الحــادي عشــر:
م. حاتم البشتاوي
رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة

 طغــت فيــه 
ً
يعيــش العالــم اليــوم عصــرا

ومناهــج حياتهــم،  النــاس  حيــاة  علــى  المــادة 

فأقاموا لأنفسهم أنظمة مالية واقتصادية لم 

، بــل جلبــت 
ً
 ولا رخــاءً ولا عــدلا

ً
تحقــق لهــم أمنــا

والحــروب،  والحرمــان  والفقــر  الشــقاء  لهــم 

لأن هــذه الأنظمــة لــم توقــد قناديلهــا بضيــاء 

الســماء ولــم تهتــدي بهــدى الرحمــن. والله لــم 

ســدىً،  يتركهــم  ولــم   ،
ً
عبثــا البشــرية  يخلــق 

عليهــم،  نعمتــه  وأتــم   ،
ً
رســلا إليهــم  فأرســل 

 
ً
 كامــلا

ً
وأكمــل لهــم دينهــم، وســنَ لهــم منهاجــا

للحيــاة، يوفــر لهــم الســعادة والأمــن والرغــد؛ 

 
ً
 وأخلاقيــا

ً
 وسياســيا

ً
 اجتماعيــا

ً
 عقديــا

ً
منهاجــا

 للحكــم والقضــاء والشــورى، 
ً
، ونظامــا

ً
وتربويــا

.
ً
 واســتثمارا

ً
 وإنفاقــا

ً
 للمــال؛ كســبا

ً
ونظامــا

ولا تشكل المعاملات المالية والاقتصادية 

 مــن فــروع هــذا المنهــاج الربانــي، الــذي 
ً
إلا فرعــا

يقــوم علــى أســاس أن المــال مــال الله، خلقــه 

ف، وفــق 
َ
وســخره للإنســان، وهــو فيــه مســتخل

 .
ً
 وتصرفــا

ً
 وإنفاقــا

ً
شــروط المســتخلِف: كســبا

كمــا جعــل الله المــال وســيلة لغايــات عليــا، 

وهــي: حفــظ الديــن والنفــس والعقــل والنســل. 

وتلبيــة حاجــات الإنســان الروحيــة والماديــة 

 مــن نظــرة الاســلام 
ً
علــى نحــو محكــم، انطلاقــا

الــروح  بيــن  مزجــت  التــي  للحيــاة،  الكليــة 

الحاجــات  بيــن  الدقيقــة  والموازنــة  والمــادة، 

الاجتماعيــة. والحاجــات  الفرديــة 

والإعجــاز التشــريعي فــي القــرآن الكريــم 

 
ً
- بــكل أحكامــه - حقيقــة بــارزة لا تقبــل ريبــا

ولا يكتنفهــا الغمــوض، لأنــه شــرع منــزّل مــن 

لــدن رب العالميــن. لقــد نــزل القــرآن علــى أمــة 

أميــة، ليــس فيهــا مــن مقومــات الاقتصــاد إلا 

ماليــة  حضــارة  فيهــا  وليــس  اليســير،  النــزر 

بتشــريعاته  وســبق  اقتصاديــة،  رؤى  ولا 

والقديمــة  الحديثــة  الأرضيــة  القوانيــن  كل 

فــي   
ً
جميعــا للنــاس  صلاحيتــه  وأثبــت  منهــا، 

كل العصــور، وهــو النظــام الوحيــد القــادر 

علــى حــل مشــاكل الإنســانية، والتما�شــي مــع 

فــي  ثابــت  فالإعجــاز  الحضــارات،  مختلــف 

أصــول المنهــاج، بخــلاف الأحــكام التــي يضعهــا 

البشــر، وهــي أحــكام خاصــة لا عامــة، يعتريهــا 

والأحــوال.  الظــروف  تطــورت  كلمــا  التغيّــر 

لقــد أنشــأ هــذا المنهــاجُ الربانــي - بدقــة 

البشــرية،  الفطــرة  توائــم  التــي  أحكامــه 

 عالمية 
ً
وبحســن تنفيذ هذه الأحكام - حضارة

 ،
ً
وأمنــا  

ً
وعــدلا رحمــة  الدنيــا  مــأت  زاهيــة، 

عــام، وهــي  ألــف  مــن  أكثــر  العالــم  فســادت 

اســتمرارها  أســباب  تملــك  واقعيــة  حضــارة 

الإعجــاز  وهــذا  الأمــم،  تطــورت  مهمــا 

 
ً
التشــريعي لــم ترتــق البشــرية إلــى مثلــه أبــدا

 لقــوم 
ً
ولــن تصــل.. فمــن أحســن مــن الله حكمــا

يوقنــون؟ 

الجمعيــة  فــإن  ذكرنــاه؛  ممــا   
ً
وانطلاقــا

الأردنيــة لإعجــاز القــرآن والســنة تقيــم هــذا 

اليــوم العلمــي الحــادي عشــر الــذي يشــارك 

ومــدراء  والفقهــاء  العلمــاء  مــن  ثلــة  فيــه 

ومستشــارون  الجامعــات  وأســاتذة  البنــوك 

شــرعيون ومختصــون، لتضيــف لبنــة جديــدة 

الإعجــاز  أوجــه  عــن  المعرفــة  لبنــات  مــن 

القرآنــي، فــي مجــالات التشــريع الإســلامي فــي 

المــال والاقتصــاد، إضافــة إلــى دور المصــارف 

الإســلامية فــي التنميــة الاقتصاديــة، ويشــار 

إلــى أن البرنامــج يشــمل الموضوعــات الرئيســية 

الآتيــة:

1. الإعجاز التشريعي في الاقتصاد الإسلامي

2. الأصول العامة للاقتصاد الإسلامي

3. المالية العامة في الإسلام

4. العمليات المصرفية الإسلامية

لــكل  يدهــا  الجمعيــة  تمــد  وهكــذا.. 

للعمــل  والمختصيــن،  والعلمــاء  الغيوريــن 

وعلومــه،  الكريــم  القــرآن  خدمــة  علــى   
ً
معــا

والدفــاع عمــا يتعــرض لــه مــن اتهامــات باطلــة، 

والمشــاركة فــي المحاضــرات والنــدوات، وتقديم 

العصــر. للغــة  المناســبة  العلميــة  الأبحــاث 
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الاستقبال وتسجيل أسماء المشاركين9:30 - 10:00

• جلسة الافتتاح:

د. منذر زيتونتقدمة وترحيب عريف اليوم العلمي10:00 - 10:05

آيات من القرآن الكريم10:05 - 10:10

عرض فيلم تعريفي بالجمعية10:10 - 10:15

م. حاتم البشتاويكلمة رئيس الجمعية10:15 - 10:20

نقيب المهندسينكلمة نقابة المهندسين الأردنيين10:20 - 10:25

د. محمود السرطاويكلمة راعي اليوم العلمي10:25 - 10:40

• الجلسة الأولى:

د. تيسير الفتيانيتقديم رئيس الجلسة10:40 - 10:50

أ. بكر ريحانالورقة الأولى: الأصول العامة للاقتصاد الإسلامي10:50 - 11:20

أ. عامر طوقانالورقة الثانية: المالية العامة في الإسلام11:20 - 11:50

مناقشة الأوراق11:50 - 12:20

استراحة وصلاة الظهر12:20 - 12:50

• الجلسة الثانية:

د. عبد الرحمن الكيلانيتقديم رئيس الجلسة12:50 - 13:00

أد. علي الصواالورقة الأولى: الإعجاز التشريعي في الاقتصاد الاسلامي13:00 - 13:30

د. حسين سمحانالورقة الثانية: العمليات المصرفية الإسلامية13:30 - 14:00

مناقشة الأوراق وتلاوة التوصيات14:00 - 14:30

غداء14:30 - 15:00

برنامج اليوم العلمي الحادي عشر
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ــاد معنــي بالدرجــة الأولــى  ينظــر المفكــرون إلــى أن علــم الاقتصـــــــــــــــــــــــ

ـــوا عليــه مصطلـــــــــــــــــح »المعضلــة الاقتصـــــــــــــــادية« أو  فــي حــل مــا أطلقـــــــــــــ

»المشــكلة الاقتصاديــة«، المتمثلــة فــي النــدرة الطبيعيــة فــي المــوارد 

الاقتصادية، أي عدم كفايتها لتلبية حاجات الناس المتنامية نتيجة 

زيــادة الســكان.

 
ً
 شــديدا

ً
رغــم اختــلاف النظــم الاقتصاديــة الوضعيــة اختلافــا

 فــي ضــرورة الفصــل بيــن 
ً
فــي المبــادئ والأصــول، إلا أنهــا اتفقــت تمامــا

والديــن! الاقتصــاد 

والنتيجــة الحتميــة هــي الفشــل فــي حــل المشــكلة الاقتصاديــة، 

فكانــت المحصلــة فــي الداخــل فقــر وشــقاء وضيــاع، والمحصلــة فــي 

الخــارج إثــارة الفتــن والحــروب لنهــب خيــرات الشــعوب المتخلفــة.

ــة للنــدرة فــي المــوارد - مــن وجهــة نظــر  إن المشــكلة الحقيقيَّ

ــل فـــي انحــراف ســلوك الإنســان وعــدم انســجام 
َّ
الإســلام - تتمث

ــة المتوازنــة فــي الكــون بكائناتــه  ــة مــع الحركـــة الكليَّ حركتــه الإراديَّ

وظواهــره.

أي أنَّ الندرة التي يواجهها الإنســان ليس سَــبَبُها الشــح في الموارد 

ما سَبَبُها انحراف سلوك الإنسان وتنكبه طريق الحق  ة، وإنَّ الطبيعيَّ

الذي أمره الله تعالى أن يســلكه.

وبنــاء علــى هــذه النظــرة، فإننــا علــى يقيــن بــأن مبــادئ الاقتصــاد 

الإســلامي هــي الأمــل الوحيــد فــي إنقــاذ البشــرية، بإيجــاد الحــل الســليم 

للمشــكلة الاقتصاديــة، وعندهــا تتحقــق كل مظاهــر التقــدم والأمــن 

مبــادئ  بــأن   .. يقــن  علــى  إننــا 
الأمــل  هــي  الإســامي  الاقتصــاد 
الوحيــد في إنقــاذ البشــرية، بإيجــاد 
الحــل الســليم للمشــكلة الاقتصاديــة، 
ــدم  ــر التق ــق كل مظاه ــا تتحق وعنده
العالمــي والســام  الداخلــي  والأمــن 
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الداخلــي والســلام العالمــي.

مبادئ الفكر الاقتصادي في الإسام
ه: يعرِّف الدكتور محمد عبد الله العربي الاقتصاد الإسلامي بأنَّ

ــة الاقتصاديــة المســتمدة مــن القــرآن  »مجموعــة الأصــول العامَّ

ــنة، والبنــاء الاقتصــادي الــذي يقــام علـــى أســاس تلــك الأصــول  والسُّ

والمبــادئ  الأصـــول  أهــم  عصر«.وإليكــم  وكل  بيئــة  كل  بحســب 

ة: ــنَّ والسُّ الكتــاب  مــن  ة  المســتمدَّ الاقتصاديــة 

تعالــى:  قــال  فيــه.  مســتخلف  والإنســان  الله  مــال  المــال  	.1

]الحديــد:7[. فِيــهِ«  فِينَ 
َ
ل
ْ
مُسْــتَخ ــمْ 

ُ
ك

َ
جَعَل ــا  مِمَّ فِقُــوا 

ْ
ن
َ
»وَأ

ذِينَ 
َّ
ضمان حد الكفاية لكل فرد في المجتمع. قال تعالى: »وَال 	.2

حْــرُومِ« ]المعــارج:25-24[.
َ ْ
ــائِلِ وَالم ــومٌ  * لِلسَّ

ُ
مْوَالِهِــمْ حَــقٌّ مَعْل

َ
فِــي أ

حفــظ التــوازن بيــن أفــراد المجتمــع الواحــد. قــال تعالــى: »مَــا  	.3

قُرْبَــىٰ 
ْ
سُــولِ وَلِــذِي ال ــهِ وَلِلرَّ

َّ
لِل

َ
قُــرَىٰ ف

ْ
هْــلِ ال

َ
ــىٰ رَسُــولِهِ مِــنْ أ

َ
ــهُ عَل

َّ
ــاءَ الل

َ
ف

َ
أ

نِيَــاءِ 
ْ
غ
َ ْ
 بَيْــنَ الأ

ً
ــة

َ
ــونَ دُول

ُ
 يَك

َ
ــيْ لا

َ
ــبِيلِ ك سَــاكِينِ وَابْــنِ السَّ

َ ْ
يَتَامَــىٰ وَالم

ْ
وَال

]الحشــر:7[. ــمْ« 
ُ
مِنْك

 
ُ
ة

َ
ــارِق ــارِقُ وَالسَّ احتــرام الملكيــة الخاصــة. قــال تعالــى: »وَالسَّ 	.4

ــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ« 
ّ
ــهِ وَالل

ّ
ــنَ الل  مِّ

ً
الا

َ
ــك

َ
سَــبَا ن

َ
يْدِيَهُمَــا جَــزَاء بِمَــا ك

َ
 أ

ْ
عُــوا

َ
ط

ْ
اق

َ
ف

]المائــدة:38[.

الحريــة الاقتصاديــة المقيــدة بأحــكام الشــريعة. قــال تعالــى:  	.5

بَــا« ]البقــرة:275[. مَ الرِّ بَيْــعَ وَحَــرَّ
ْ
ــهُ ال

َّ
حَــلَّ الل

َ
»وَأ

ــذِي جَعَــلَ 
َّ
التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة. قــال تعالــى: »هُــوَ ال 	.6

ــورُ« 
ُ

ش
ُّ
يْــهِ الن

َ
ــوا مِــنْ رِزْقِــهِ وَإِل

ُ
ل
ُ
ــوا فِــي مَنَاكِبِهَــا وَك

ُ
امْش

َ
 ف

ً
ــولا

ُ
ل
َ
رْضَ ذ

َ ْ
ــمُ الأ

ُ
ك

َ
ل

]الملــك:15[.

تعالــى:  قــال  والإنفــــــــــــــلاق.  والاستهـــــــــــــــــلاك  الإنتــاج  ترشــيد  	.7

وَامًــا« 
َ
لِــكَ ق

َ
انَ بَيْــن ذ

َ
ــرُوا وَك

ُ
ــمْ يَقْت

َ
وا وَل

ُ
ــمْ يُسْــرِف

َ
فَقُــوا ل

ْ
ن
َ
ا أ

َ
ذِيــنَ إِذ

َّ
»وَال

]الفرقــان:67[.

ة التـــي تحكــم أو تســاهم فــي  وهنــاك بعــض القيــم الإســــــــــــــللاميَّ

 
ً
تنظيــم العلاقــات والأنشــطة الاقتصاديــة، وهــي قيــم مســتمدة أيضــا

مــن الكتــاب والســنة، ومــن هــذه القيــم: العــدل، الإحســان، الحريــة، 

الشــورى، الصبــر، التــوكل، المســؤولية، الاســتقلالية.

ــونَ 
ُ
الِم

َّ
ذِيــنَ مِــن دُونِــهِۚ  بَــلِ الظ

َّ
ــقَ ال

َ
ل
َ
ا خ

َ
رُونِــي مَــاذ

َ
أ
َ
ــهِ ف

َّ
ــقُ الل

ْ
ل
َ
ا خ

َ
ــذ

ٰ
»هَ

بِيــنٍ« ]لقمان:11[. لٍ مُّ
َ

فِــي ضَــلا

 ... فقــد فشــلت - مــن وجهــة نظرنــا - جميــع المذاهــب 
ً
ختامــا

ة  ــة، ابتــداءً مــن الرأســماليَّ ــة الوضعيَّ والأنظمــة الاقتصاديــة والماديَّ

لــة، فــي  ة، ومــا بينهمــا مــن مذاهــب وأنظمــة معدَّ وانتهــاءً بالاشــتراكيَّ

إيجــاد الحــل للمشــكلة الاقتصاديــة،  كمــا فشــلت فــي تحقيــق التنميــة 

الاقتصاديــة المنشــودة، وفـــي الوصـــول إلــى عدالــة التوزيــع، ونجــم 

عــن تطبيــق تلــك المذاهــب - بدرجــات متفاوتــة - مظاهــر الاســتغلال 

ــة،  والاحتــكار، وتبديــد المــوارد الاقتصاديــة، وإثــارة الفتــن الداخليَّ

ــة، والشــقاء والضيــاع، والعالــم اليــوم يبحــث عــن  والحـــروب الخارجيَّ

بديــل، فهــل يكــون البديــل هــو الاقتصــاد الإســلامي؟.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية

- مدير إدارة الرقابة المصرفية في مصرف قطر المركزي

- مساعد المدير العام، لمصرف قطر الإسلامي

- مساعد المدير العام، للبنك الإسلامي الأردني

- مؤسس لسبعة مصارف ومؤسسات مالية إسلامية

- باحث وكاتب ومدرب معتمد في المصارف الإسلامية

الاقتصاديــة  النظــم  اختــاف  رغــم 
المبــادئ  في  شــديداً  اختافــاً  الوضعيــة 
في  تمامــاً  اتفقــت  أنهــا  إلا  والأصــول، 
ــن! ــاد والدي ــن الاقتص ــل ب ــرورة الفص ض
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للحيــاة  كامــل  حيــاة  منهــج  الإســلام 

الإنســانية وليــس لقبيــل مــن النــاس، كمــا أنــه 

تشــكل  إذ   ،
ً
خاصــا  

ً
اقتصاديــا  

ً
مذهبــا ليــس 

مــن   
ً
فرعــا والاقتصاديــة  الماليــة  المعامــلات 

فروعــه، ولذلــك فمــا ثبــت للمنهــج الكلــي يثبــت 

كاملــة. لأجزائــه 

الماليــة  المعامــلات  نظــام  قــام  وقــد 

مهمــة: أصــول  علــى  والاقتصاديــة 

فــي  التشــريع  مقاصــد  تحقيــق   :
ً
أولا

. لخلــق ا

النــاس  ضروريــات  بحفــظ  وذلــك 

وحاجياتهــم، ومــا يليــق بهــم ممــا يرقــى بهــم مــن 

الحاجيــات، ومــن أجــل ضمــان ســلامة تنفيــذ 

أكمــل  علــى  الشــرعية  والتعليمــات  الأحــكام 

.
ً
قصــدا للمكلفيــن  الممكنــة  الوجــوه 

: تلبيــة حاجــات الإنســان الروحيــة 
ً
ثانيــا

والماديــة علــى نحــو محكــم.

 مــن نظــرة الاســلام الكليــة للكــون 
ً
انطلاقــا

والحيــاة، التــي مزجــت بيــن الــروح والمــادة وفــق 

نســق فريــد، وقيــام أحــكام هــذا النظــام علــى 

حفــظ التــوازن بيــن هذيــن العنصريــن - أعنــي 

الــروح والمــادة - حتــى لا يقــع الإنســان فــي هــزال 

الرهبانيــة أو ســعار الشــهوات. فالمــال وســيلة 

لغايــات عليــا وخــادم لهــا؛ وهــي حفــظ الديــن 

والنفــس والعقــل والنســل. وهــو ليــس غايــة فــي 

ذاتــه يضحــى بالقيــم العليــا مــن أجلهــا، قــال 

)تعــس  وســلم:  عليــه  صلــى الله  رســول الله 

تعــس  الدرهــم،  عبــد  تعــس  الدينــار،  عبــد 

عبــد الخميصــة، تعــس وانتكــس وإذا شــيك 

فــلا انتقــش( ]أخرجــه ابــن ماجــة وصححــه 

الألبانــي[.

: الموازنــة الدقيقــة بيــن الحاجــات 
ً
ثالثــا

الفرديــة والحاجــات الاجتماعيــة.

وقــد اتجهــت خطابــات الشــارع وأحكامــه 

الكليــة والجزئيــة إلــى تحقيــق تلــك الموازنــة علــى 

الحكيــم  الشــارع  أثبــت  حيــث  معجــز؛  نحــو 

المــال،  فــي  الاجتماعــي  الجانــب   - - سبحانـــه 

بالتنبيــه علــى أن المــال مــال الله، لأنــه خالقــه 

ف فيه، ويعمل 
َ
ومســخره، والإنســان مســتخل

 
ً
 وإنفاقــا

ً
فيــه وفــق شــروط المســتخلِف؛ كســبا

 .
ً
وتصرفــا

ف الكســبُ بأســاليب 
َ
فليــس للمســتخل

والقمــار  والاحتــكار  كالربــا  الشــارع؛  يمنعهــا 

ذلــك  إلــى  وإضافــة  ذلــك،  ونحــو  والســرقة 

مراعــاة مصلحــة الجماعــة إن كان فــي ذلــك 

بهــا. للمتعامليــن  مصلحــة 

ــريعي  ــاز التش ــادئ الإعج ــلمن - بمب ــن المس ــاً ع ــا - فض ــانية كله ــذت الإنس ــو أخ ل
في المعامــات الماليــة والاقتصــاد الإســامي، لاســتقرت حياتهــا، ومــأت الســعادة 
ــرة ــروب المدم ــن والح ــة، والفت ــات المالي ــن الأزم ــا م ــت مجتمعاته ــا، ولنج ــا كله جوانبه
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أمــوال الأغنيــاء  فــي  كمــا فــرض الشــارع 

ســوى   
ً
حقــا أيضــا  المــال  فــي  وجعــل  الــزكاة، 

المســلمين  مــال  بيــتُ  يــفِ  لــم  إذا  الــزكاة، 

الشــارع  شــجع  وكمــا  المجتمــع،  بمصالــح 

الحكيــم علــى التبرعــات بأســاليب مختلفــة، 

العامــة. للمصلحــة   
ً
تغليبــا

وأحال في ســعي الأفراد لإشــباع حاجاتهم 

علــى فطرتهــم التــي ركبــت علــى حــب الشــهوات 

مــن البنيــن والقناطيــر المقنطــرة مــن الذهــب 

الإنســان  يحبــه  ممــا  ذلــك  وغيــر  والفضــة 

ويهــواه، وفــي هــذا الجانــب وجّــه الإنســان إلــى 

عــدم الإســراف فــي المباحــات، أو الكبــر والبطــر 

فيهــا، أو إتلافهــا، حتــى لا يتحــولَ الإنســان إلــى 

ــعَ مــن يعــول، ومــن  عالــة علــى المجتمــع، أو يضيِّ

لــه حــق فــي مالــه مــن قريــب أو فقيــر أو دائــن.

الثابتــة  الأحــكام  بيــن  الجمــع   :
ً
رابعــا

المتغيــرة. والأحــكام 

الإنســانية،  بالمصالــح  لارتباطهــا   
ً
نظــرا

فالأحــكام الثابتــة هــي التــي اتجهــت إلــى تحقيــق 

المصالــح الثابتــة، والتــي إذا تغيــرت انقلبــت 

العقــود  صحــة  أســاس  فــإن  مفاســد،  إلــى 

 هــو الرضــا، كمــا أن أركان 
ً
والتجــارات عمومــا

العقــود وشــروطها مــن الثابــت الــذي يحافــظ 

ذلــك حفــظ  وفــي  المعامــلات،  اســتقرار  علــى 

مصالــح المجتمــع العامــة، كمــا أن مــن الثابــت 

 تحريــم الربــا والغــش والاحتــكار والقمــار 
ً
أيضــا

والرشــوة والاســتغلال ونحــو ذلــك، والتــي قــد 

ثبتــت أحكامهــا بأدلــة شــرعية قطعيــة.

وأما الأحكام المتغيرة فقد أحالها الشــارع 

علــى الاجتهــاد وفــق شــروطه وأدلتــه، وذلــك 

مــن أجــل مواجهــة مصالــح المجتمــع المتغيــرة 

حســب الظــروف والأحــوال والعــادات، وفــي 

هنــا  ومــن  الكليــة،  الشــريعة  مقاصــد  إطــار 

كانــت القاعــدة الكليــة الجامعــة لهــذا الأمــر: 

)أن الأصــل فــي العقــود والشــروط الإباحــة مــا 

لــم يــرد دليــل الحظــر(.

ثابتــة   
ً
صيغــا الشــارع  ين�شــئ  فلــم 

الصالــح  أقــر  ولكنــه  الماليــة،  للمعامــلات 

منهــا كالبيــع والإجــارة، وألغــى بعضهــا كالربــا 

والقمــار، وعــدّل بعضهــا كالصــرف والســلم 

والشــركة، وهــذا المنهــج دليــل إعجــاز واضــح 

علــى أنــه مــن وحــي الله تبــارك وتعالــى، وأن هــذا 

ومــكان. زمــان  لــكل  صالــح  التشــريع 

: المزاوجــة بيــن العــدل والفضــل 
ً
خامســا

فــي ســائر المعامــلات الماليــة.

بالبيــع  المتعلقــة  المعامــلات  فــي  وخاصــة 

فالأصــل  والاســتقضاء،  والقضــاء  والشــراء 

قضــاء الحقــوق لأصحابهــا علــى أكمــل الوجــوه 

الشــارع الحكيــم  الوقــت المحــدد، ولكــن  فــي 

الطارئــة  والظــروف  الأعــذار  حــالات  فــي  أمــر 

هــذه  أصحــاب  إلــى  بالإحســان  والإعســار 

عَــدْلِ 
ْ
مُــرُ بِال

ْ
ــهَ يَأ

َّ
الأعــذار، قــال تعالــى: )إِنَّ الل

و 
ُ
انَ ذ

َ
ِحْسَــانِ( ]النحــل:90[ وقــال: )وَإِن ك

ْ
وَالإ

يْــرٌ 
َ
ــوا خ

ُ
ق صَدَّ

َ
ن ت

َ
ــىٰ مَيْسَــرَةٍۚ  وَأ

َ
 إِل

ٌ
نَظِــرَة

َ
عُسْــرَةٍ ف

مُــونَ( ]البقــرة:280[ وقــال: 
َ
عْل

َ
نتُــمْ ت

ُ
ــمْۖ  إِن ك

ُ
ك

َّ
ل

]البقــرة:237[. ــمْ( 
ُ
بَيْنَك فَضْــلَ 

ْ
ال نسَــوُا 

َ
ت  

َ
)وَلا

كلهــا  الإنســانية  أخــذت  فلــو  وهكــذا 

بمبــادئ الإعجــاز   - المســلمين  عــن   
ً
- فضــلا

الماليــة والاقتصــاد  المعامــلات  فــي  التشــريعي 

الإسلامي، لاستقرت حياتها، ومأت السعادة 

جوانبهــا كلهــا، ولنجــت مجتمعاتهــا مــن الأزمات 

المدمــرة. والحــروب  والفتــن  الماليــة، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- دكتــوراه فقــه مقــارن، مــن كليــة الشــريعة 

الأزهــر جامعــة 

- أســتاذ ومحاضــر فــي العديــد مــن الجامعــات 

المحليــة والعربيــة

- عميــد كليــة الشــريعة فــي جامعــة الزرقــاء 

لأهليــة ا

- نائــب عميــد كليــة الشــريعة، ورئيــس قســم 

الفقــه وأصولــه فــي الجامعــة الأردنيــة

الصالــح  أقــر  ولكنــه  الماليــة،  للمعامــات  ثابتــة  صيغــاً  الشــارع  ينشــئ  لــم 
بعضهــا  وعــدّل  والقمــار،  كالربــا  بعضهــا  وألغــى  والإجــارة،  كالبيــع  منهــا 
أنــه  علــى  واضــح  إعجــاز  دليــل  المنهــج  وهــذا  والشــركة،  والســلم  كالصــرف 
مــن وحــي الله تبــارك وتعــالى، وأن هــذا التشــريع صالــح لــكل زمــان ومــكان
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تنطلــق المصــارف الإســلامية فــي عملياتهــا المختلفــة مــن الاقتصــاد 

الإسلامي، الذي ينطلق بدوره من نظرة الإسلام للمال، والتي تتلخص 

بــأن المــال لله، وأن الإنســان مســتخلف فــي المــال الــذي بيــن يديــه، وهــو 

مسؤول عنه أمام الله، لذلك فإن جميع تصرفاته المالية تخضع لرقابة 

فِينَ 
َ
ل
ْ
ــم مُسْــتَخ

ُ
ك

َ
ــا جَعَل نفِقُــوا مِمَّ

َ
الله ســبحانه وتعالــى، فقــال تعالــى: )وَأ

لأرْضِ 
ْ
ــمَوَاتِ وَا لسَّ

ْ
كُ ا

ْ
فِيه( ]الحديد:7[، وقوله ســبحانه وتعالى: )للهِ مُل

دِيــر( ]المائــدة:120[.
َ
لِّ �شَــيءٍ ق

ُ
ــى ك

َ
وَمَــا فِيهِــنَّ وَهُــوَ عَل

هــذا بالإضافــة إلــى أســس أخــرى كاحتــرام الملكيــة الخاصــة )لِلرِّجَــالِ 

سَــبْن( ]النســاء:32[، 
َ
ت
ْ
ــا اك مَّ صِيــبٌ مِّ

َ
سَــاءِ ن

ّ
 وَلِلنِ

ْ
سَــبُوا

َ
ت
ْ
ــا اك مَّ صِيــبٌ مِّ

َ
ن

ــم 
ُ
ك

َ
مْوَال

َ
ــوا أ

ُ
ل
ُ
أك

َ
 لا ت

ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
هَــا ال يُّ

َ
والحريــة الاقتصاديــة المقيــدة )يَــا أ

ــم( ]النســاء:29[، 
ُ
نك ــرَاضٍ مِّ

َ
 عَــن ت

ً
ــونَ تِجَــارَة

ُ
ك

َ
 أنْ ت

َّ
ــم بِالبَاطِــلِ إلا

ُ
بَيْنَك

سْــرِفِين( 
ُ ْ
ــهُ لا يُحِــبُّ الم وا إنَّ

ُ
سْــرِف

ُ
 وَلا ت

ْ
 وَاشــرَبُوا

ْ
ــوا

ُ
ل
ُ
وترشــيد الإنفــاق )وَك

ــنَ  كمُ مِّ
َ
ــأ

َ
نش

َ
]الأعــراف:31[، والتنميــة الاقتصاديــة وعمــارة الكــون )هُــوَ أ

مْ فِيهَــا( ]هــود:61[، والعدالــة الاجتماعيــة وحفــظ 
ُ
رْضِ وَاسْــتَعْمَرَك

َ
الأ

ــمْ( 
ُ
نِيَــاءِ مِنك

ْ
غ
َ
 بَيْــنَ الأ

ً
ــة

َ
ــونَ دُول

ُ
ــيْ لا يَك

َ
التــوازن بيــن أفــراد المجتمــع )ك

ــمُ 
ُ
ك

َ
مْوَال

َ
ــفَهَاءَ أ  السُّ

ْ
ــوا

ُ
ؤْت

ُ
ــزه )وَلا ت

ْ
ن
َ
]الحشــر:7[، واســتثمار المــال وعــدم ك

 
ً
ــوْلا

َ
هُــمْ ق

َ
 ل

ْ
ــوا

ُ
ول

ُ
كسُــوهُم وَق

ْ
وهُــم فِيهَــا وَا

ُ
 وَارْزُق

ً
ــمْ قِيامَــا

ُ
ك

َ
تِــي جَعَــلَ اُلله ل

َّ
ال

( ]النســاء:5[.
ً
عْرُوفــا مَّ

العمليــات  جميــع  أعمالهــا  مــن  الإســلامية  المصــارف  وتســتبعد 

الربويــة المحرمــة، وتعتمــد علــى عمليــات تمويليــة واســتثمارية مختلفــة 

 
َ

بَــا لا ــونَ الرِّ
ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِيــنَ يَأ

َّ
 مــن قولــه عــز وجــل: )ال

ً
لتحقيــق الأربــاح، انطلاقــا

هُــمْ  نَّ
َ
لِــكَ بِأ

َٰ
ۚ  ذ ــسِّ

َ ْ
انُ مِــنَ الم

َ
ــيْط ــهُ الشَّ

ُ
ط بَّ

َ
ــذِي يَتَخ

َّ
مَــا يَقُــومُ ال

َ
 ك

َّ
يَقُومُــونَ إِلا

مَــن جَــاءَهُ 
َ
بَــاۚ  ف مَ الرِّ بَيْــعَ وَحَــرَّ

ْ
ــهُ ال

َّ
حَــلَّ الل

َ
بَــاۗ  وَأ ــلُ الرِّ

ْ
بَيْــعُ مِث

ْ
مَــا ال ــوا إِنَّ

ُ
ال

َ
ق

ئِــكَ 
َٰ
ول

ُ
أ
َ
ــهِۖ  وَمَــنْ عَــادَ ف

َّ
ــى الل

َ
مْــرُهُ إِل

َ
 وَأ

َ
ف

َ
ــهُ مَــا سَــل

َ
ل
َ
انتَهَــىٰ ف

َ
ــهِ ف بِّ

ــن رَّ  مِّ
ٌ
ــة

َ
مَوْعِظ

الِــدُونَ( ]البقــرة:275[، والإعجــاز فــي رأيــي هنــا 
َ
ــارِۖ  هُــمْ فِيهَــا خ صْحَــابُ النَّ

َ
أ

هــو انطبــاق هــذه الآيــة علــى كل زمــان ومــكان! لا يفهــم فيــه الإنســان أن 

ا 
َ
ــا الِإنسَــانُ إِذ مَّ

َ
أ
َ
هــذه الحيــاة الدنيــا دار ابتــلاء، ســواء بالعطــاء الكثيــر )ف

رَمَنِ( ]الفجر:15[، أو القليل 
ْ
ك

َ
ي أ يَقُولُ رَبِّ

َ
مَهُ ف عَّ

َ
رَمَهُ وَن

ْ
ك

َ
أ
َ
هُ ف مَا ابْتَلاهُ رَبُّ

ــنِ( ]الفجــر:16[. 
َ
هَان

َ
ــي أ يَقُــولُ رَبِّ

َ
ــهُ ف

َ
يْــهِ رِزْق

َ
ــدَرَ عَل

َ
ق

َ
ا مَــا ابْتَــلاهُ ف

َ
ــا إِذ مَّ

َ
)وَأ

فــالله ســبحانه أحــل كل البيــع وحــرم كل الربــا، فكانــت المعجــزة أن 

ما أحله الله هو الأصل، وهو يمثل الدائرة الأوسع، التي يمكن للإنسان 
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أن يتحــرك خلالهــا فــي معاملاتــه الماليــة، لذلــك جــاءت الســنة النبويــة 

المطهــرة لتبيــن لنــا البيــوع الحــرام؛ لأن الحــلال كثيــر، لا يمكــن حصــره، 

، يمكــن حصــره، ولأن فــي الربــا 
ً
ولتبيــن لنــا الربــا؛ لأن الحــرام محــدود جــدا

أكل لأمــوال النــاس بالباطــل، ولشــدة التخويــف لــم تكــن نهايــة الآيــات 

بــأن الله غفــور رحيــم، بــل انتهــت بــأن لــه مــا ســلف وأمــره إلــى الله! ونســأله 

.
ً
تعالــى الرحمــة دومــا

وتتميــز العمليــات المصرفيــة الإســلامية بأنهــا تحافــظ علــى التــوازن 

 من المساهمة 
ً
بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، مما يحد كثيرا

 
ً
في التضخم، أو الأزمات المالية العالمية، في حين رأينا بأم أعيننا مؤخرا

معجــزة النهــي عــن الربــا، وخــرج علينــا الكثيــر مــن علمــاء الاقتصــاد مــن 

غيــر المســلمين، الذيــن قــال بعضهــم: )لــو قرأنــا القــرآن وأخذنــا مــا فيــه 

لمــا وقعــت هــذه الأزمــة الماليــة العالميــة(. بــل وأثبــت بعضهــم أن الربــا 

والخــروج علــى قواعــد الصــرف الصحيــح، يــؤدي إلــى التخبط واســتمرار 

 
َّ

 يَقُومُــونَ إِلا
َ

بَــا لا ــونَ الرِّ
ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِيــنَ يَأ

َّ
المشــاكل الاقتصاديــة، قــال تعالــى: )ال

( ]البقــرة:275[. هذا وقد  ــسِّ
َ ْ
انُ مِــنَ الم

َ
ــيْط ــهُ الشَّ

ُ
ط بَّ

َ
ــذِي يَتَخ

َّ
مَــا يَقُــومُ ال

َ
ك

أثبتــت الأزمــة الماليــة العالميــة الأخيــرة أن بيــع الديــون والربــا والجشــع 

والخــروج علــى الخلــق الســليم لا بــد وأن يهــدم الاقتصاديــات، ويــؤدي 

إلــى خســائر عالميــة كبيــرة.

وألخــص لكــم فيمــا يلــي أهــم الفــروق الأساســية بيــن العمليــات 

والتقليديــة: الإســلامية  المصرفيــة 

المصارف الربويةالمصارف الإسلاميةوجه الاختلاف

وظيفة المال في البنك
الاســتثمار وليــس الإيجــار )المــال لا يولــد مــال( ولا متاجــرة 

علــى ملكيــة المــال
الإيجار "تأجير النقود" )المال يولد المال(

المعيار الأسا�شي في 

اختيار المشروع

المعاييــر الأخــرى بشــرط عــدم  ثــم   
ً
أولا الشــرعية  المعاييــر 

الشــرعي المعيــار  مــع  تعارضهــا 
الربح فقط

الضمانات
إيجابيــة )كفــاءة المشــروع موضــوع الاســتثمار( + ضمانــات 

أخــرى )قانونيــة، شــخصية، ماديــة( بالدرجــة الثانيــة

ســلبية فــي الأســاس )قانونيــة شــخصية +كفــاءة المشــروع 

بالدرجــة الثانيــة(

ضمان الربح )الفائدة(المشاركة في الربح والخسارةتقاسم الربح

المساهمة في التضخم

زيــادة  إلــى  تــؤدي  لا  الإســلامي  التمويــل  أدوات  معظــم 

عــرض النقــد )التوســع النقــدي( وبالتالــي لا تــؤدي إلــى زيــادة 

لتضخــم ا

تــؤدي أســاليب التمويــل التقليــدي إلــى زيــادة عــرض النقــد 

بشــكل ملفــت مــن خــلال مــا يســمى بخلــق النقــود وهــذا 

يســاهم فــي زيــادة حــدة مشــكلة التضخــم

النظرة إلى ميسرة
فــي التمويــل الإســلامي يوجــد إمكانيــة إمهــال الجهــة المدينــة 

دون زيــادة الديــن نتيجــة ذلــك 

تحتســب فوائــد تأخيــر علــى المديــن فــي التمويــل الربــوي دون 

النظــر لظــروف المديــن

الأثر على الناتج 

القومي والدخل 

القومي 

التمويــل الإســلامي يســاهم بشــكل مباشــر فــي زيــادة الناتــج 

والدخل القومي لارتباطه بالإنتاج الحقيقي وبالتالي هناك 

قيمــة مضافــة للاقتصــاد فــي التمويــل الإســلامي

الأثــر علــى الدخــل والناتــج القومــي ضعيــف بــل وقــد يكــون 

 كمــا هــو الحــال فــي تمويــل الســياحة الخارجية 
ً
 أحيانــا

ً
ســلبيا

وذلــك لعــدم ارتبــاط التمويــل التقليــدي بالإنتــاج الحقيقــي

الأثر في الأزمات المالية 

العالمية

لا يســاهم فــي حــدوث أزمــات ماليــة عالميــة بســبب ارتباطــه 

بالإنتــاج الحقيقــي وبالتالــي يســاهم فــي بقــاء التــوازن بيــن 

الأصــول الحقيقيــة والأصــول الماليــة

فــي حــدوث أزمــات ماليــة عالميــة لعــدم ارتباطــه  يســاهم 

قيمــة  زيــادة  فــي  الفعالــة  الحقيقــي ومســاهمته  بالإنتــاج 
ً
الأصــول الماليــة عــن الأصــول الحقيقيــة كمــا حــدث مؤخــرا

بيع أو تأجير نقودبيع سلع حقيقية أو إنتاج سلع حقيقيةطبيعة التمويل

* تعريف بالكاتب: - دكتوراه علوم مالية ومصرفية - أستاذ ومحاضر في عدة جامعات - رئيس قسم المصارف الإسلامية في جامعة الزرقاء

                                - رئيس قسم التسهيلات في البنك الإسلامي - نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة الزرقاء - خبير تدريب معتمد
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تمتــاز الحضــارة الإســلامية التــي ســادت العالــم أكثــر مــن ألــف عــام؛ 

بأنهــا حضــارة انبثقــت عــن ديــن وتشــريع ربانــي، يشــمل جوانــب الحيــاة 

كلهــا، كمــا أن هــذه الحضــارة ذات قيــم ومبــادئ، تحتكــم إلــى منظومــة 

أخلاقيــة فريــدة، وهــي حضــارة واقعيــة، تملــك أســباب اســتمرارها مهمــا 

تطــورت الأمــم.

وإن مــا يدفعنــا لإعــادة دراســة جوانــب الحضــارة الإســلامية اليــوم؛ 

أن جهــل المســلمين بحضارتهــم وتراثهــم الــذي قدمــوه للبشــرية خــلال 

القــرون الماضيــة، وغلبــة الحضــارة الغربيــة علــى واقعهــم، كانــت إحــدى 

نقــاط الضعــف التــي دخــل منهــا أعداؤهــا إلــى قلوبهــم وعقولهــم. فقــد 

تعرضــت هــذه الحضــارة للكثيــر مــن التحريــف والتشــويه علــى أيــدي 

المستشــرقين والعلمانييــن وأعــداء هــذا الديــن.

ونحن نحتاج في هذا الوقت الذي انفرجت فيه العلوم والمعارف؛ 

إلى إعادة صياغة هذه الحضارة من جديد، لتتما�شى مع روح العصر، 

؛ لــم يشــهده مــن قبــل، 
ً
 وتقنيــا

ً
 وثقافيــا

ً
 حضاريــا

ً
الــذي يشــهد انفتاحــا

الأمــر الــذي يقــوي حاجتنــا إليهــا لنســير علــى هداهــا مــن جديــد.

أمــا موجبــات إعــادة دراســة الجانــب الاقتصــادي فــي الحضــارة 

بالاهتمــام   
ً
أيضــا يحــظ  لــم  الهــامّ  الجانــب  هــذا  فــإن  الإســلامية؛ 

الكافــي، مثــل باقــي جوانــب الحضــارة؛ كالجوانــب الدينيــة والسياســية 

والعســكرية. كمــا أننــا فــي عصــر طغــت فيــه المــادة علــى حيــاة النــاس 

وأفكارهــم ومناهجهــم فــي الحيــاة، ممــا يجعلنــا بحاجــة إلــى بديــل مميــز 

الفطــرة الإنســانية ويلبــي طموحهــا وأشــواقها. مــع  ينســجم 

أهم خصائص المالية الإسلامية

إن أهــم خصائــص الماليــة الإســلامية أنهــا ليســت مــن صنــع بشــر 

يخططون ويدبرون، إنها من تقدير العليم الحكيم، وهذه الخصائص 

مســتقاة مــن منهــج ربانــي ثابــت لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن 

خلفه، ألا وهو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهي تستند إلى 

مجموعــة مــن المعاييــر والمبــادئ القابلــة للتطبيــق فــي كل مــكان فــي الأرض 

يخضــع لحكــم الله.

وهذا النظام المالي متعدد الأهداف والغايات يشمل الحياة كلها؛ 

 - وهو ركن عظيم من أركان الإسلام - يشكل مصدر 
ً
فمورد الزكاة مثلا

دخــل ضخــم مــن إيــرادات الدولــة المســلمة، ويغطــي مصاريــف كثيــرة، 

 مــن قضايــاه العالقــة، 
ً
 تغطــي حاجــات المجتمــع، وتحــل كثيــرا

ً
وأبوابــا

وتساعد على نشر هذا الدين في الآفاق، وتجهيز الجيوش لبناء الدولة 

المســلمة القويــة فــي اقتصادهــا، إضافــة إلــى معالجــة جيــوب الفقــر 

والمســكنة والبطالــة فــي المجتمــع ومحاصرتهــا، ونشــر الأمــن بيــن جنباتهــا.

 قــال تعالــى: )إنمــا الصدقــات للفقــراء والمســاكين والعامليــن عليهــا 

والمؤلفــة قلوبهــم وفــي الرقــاب والغارميــن وفــي ســبيل الله وابــن الســبيل 

فريضــة مــن الله والله عليــم حكيــم( ]التوبــة:60[.
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أنواع الإيرادات والنفقات في المالية العامة في الإسلام

تشــمل الإيــرادات الدوريــة فــي الماليــة العامــة فــي الإســلام الــزكاة 

والجزية التي يدفعها غير المسلمين نتيجة لإعفائهم من ضريبة الخدمة 

العســكرية. كمــا تشــمل الإيــرادات غيــر الدوريــة التــي تضــم الغنائــم 

والفــيء والخــراج وعشــور التجــارة وغيرهــا ولــكل واحــد منهــا أحكامهــا 

الشــرعية الخاصــة بهــا. وتلــك المصــادر المتنوعــة لهــذه الأمــوال تشــكل 

صندوقــا ضخمــا لحــل مشــاكل الأمــة كلهــا.  أمــا أنــواع النفقــات فــي الماليــة 

العامــة فــي الدولــة الإســلامية فتشــمل شــؤون الدولــة ومرافقهــا كلهــا، 

كمــا تشــمل بنــاء الجيــش ومعالجــة جيــوب الفقــر والمســكنة والتعليــم 

والصحــة وغيرهــا.

تطور المالية العامة في الدولة الإسلامية

تطــورت الماليــة العامــة فــي الدولــة الإســلامية منــذ عهــد الرســول 

صلــى الله عليــه وســلم، الــذي كان يعتمــد فــي قراراتــه علــى وحــي الســماء، 

وعلــى اجتهــاده تــارة أخــرى. أمــا الخلفــاء الراشــدون؛ فقــد طــوروا بعــض 

الجوانــب، وخاصــة منهــم أبــو بكــر وعمــر ر�شــي الله عنهمــا.

وربمــا كان عهــد عمــر بــن الخطــاب - ر�شــي الله عنــه - أكثــر مــن غيــره 

؛ حيــث شــهد عهــده عــدة أمــور كان أهمهــا:
ً
تميــزا

عمــل علــى تســجيل النــاس علــى منازلهــم فــي الهجــرة والبــذل،  	.1

إلا أنــه ســعى بعــد ذلــك بجعــل الجميــع سواســية. ]ذكــر ذلــك المــاوردي[

والعشــور  للخــراج  الفقهيــة  الأســس  عهــده  فــي  اســتقرت  	.2

وغيرهــا، ممــا يصطلــح عليــه اليــوم العلــم الحديــث بنظــام الضرائــب. 

 لاتســاع 
ً
والعشــور تعتبــر زكاة أمــوال التجــارة، وقــد طلبهــا عمــر نظــرا

الإســلامية. الدولــة 

اجتهــاد عمــر فــي عــدم توزيــع أرض العــراق، وإبقاؤهــا مــع أهلهــا  	.3

وأخــذ الخــراج منهــم.

الرقابة على المالية العامة في الدولة الإسلامية

 
ً
 أساســيا

ً
  تعتبــر الرقابــة والمحاســبة التــي تبــدأ بالأمــراء والــولاة أمــرا

في بناء النظام المالي الإسلامي، وقد تطورت الرقابة على المالية العامة 

، وقد كان لعهد عمر بن الخطاب إنجازات واضحة 
ً
في الإسلام تدريجيا

فــي بنــاء الدولــة الإســلامية وتقويتهــا، وكان مــن أهمهــا: محاســبة ولاة 

الأقاليــم، ووضــع نظــام الحســبة ومصــادرة أمــوال العمــال أو الــولاة 

الذيــن كان يشــك فــي ثرواتهــم. 

وهكذا فإن نظام الإعجاز التشريعي في الجانب المالي والاقتصادي 

الإســلامي، الــذي يمتلكــه المســلمون اليــوم - والــذي أثبــت فعاليتــه علــى 

مر العصور - مرّ بفترة تجربة واختبار، وأثبت أنه النظام الإلهي القادر 

علــى حــل مشــاكل الأمــم والشــعوب المســتعصية، فمــن أحســن مــن الله 

 لقــوم يوقنــون؟ لقــد أنشــأ الإســلام بتشــريعاته وحســن تنفيذهــا 
ً
حكمــا

، وكان مــن 
ً
وإدارتهــا، حضــارة عالميــة زاهيــة، مــأت الدنيــا رحمــة وعــدلا

أعمدتهــا ذلــك النظــام المالــي والاقتصــادي، الــذي لــم ترتــق البشــرية إلــى 

 ولــن تصــل.
ً
مثلــه أبــدا

فهل نســعى بجد وإخلاص، لإعادة بناء هذه الحضارة من جديد، 

لتســعد البشــرية مرة أخرى!؟.

!!! 
ً
ويسألونك متى هو؟ قل ع�شى أن يكون قريبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- ماجستير إدارة أعمال

- مدير عام لثلاث بنوك ومؤسسات مالية

- درس ودرب في عدة جامعات ومعاهد داخل وخارج الأردن

وإدارتهــا، حضــارة عالميــة  تنفيذهــا  بتشــريعاته وحســن  الإســام  أنشــأ  لقــد 
النظــام  ذلــك  أعمدتهــا  مــن  وكان  وعــدلًا،  رحمــة  الدنيــا  مــأت  زاهيــة، 
تصــل ولــن  أبــداً  مثلــه  إلى  البشــرية  ترتــق  لــم  الــذي  والاقتصــادي،  المالــي 
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 ،
ً
 وحديثــا

ً
كان عــدد آيــات الأحــكام موضــع اهتمــام الفقهــاء قديمــا

فمعــروف بينهــم وبيــن الأوســاط العلميّــة أنهــا 500 آيــة، فقــد جــاء فــي 

كشــف الظنــون بشــأن أحــكام القــرآن لابــن العربــي: »وهــو تفســير 

فيــن«]1[، ولعــلّ مــراده أنّ عــدد 
ّ
خمســمئة آيــة متعلقــة بأحــكام المكل

الآيــات التــي يمكــن أن تســتخرج منهــا أحــكام فــي هــذا الكتــاب تبلــغ هــذا 

 فمــا بُحــث حولهــا مــن الآيــات أكثــر مــن ذلــك، فإنــه ككثيــر 
ّ
العــدد، وإلا

غيــره مــن كتــب أحــكام القــرآن حســب مــا ســبق ممّــا يعــمّ الأحــكام 

قــة بــكل آيــة، وهــي أكثــر مــن خمســمئة آيــة، والتــي جــاءت فــي كتــاب 
ّ
المتعل

البيهقــي فــي الآيــات أقــل مــن ذلــك، وأول مــا وقفنــا عليــه مــن العــدد 

خمســمئة آيــة هــو كتــاب »النهايــة فــي خمســمئة آيــة« التــي أومأنــا إليهــا.

وقد اختلف العلماء في عدد آيات الأحكام التشريعية]2[:

 فقــال ابــن العربــي: هــي أكثــر مــن 800 آيــة. وقــال الإمــام الغزالــي: 

حوالــي 500 آيــة. وذهــب الإمــام الصنعانــي إلــى أنهــا 200 آيــة.  وذهــب 

الإمــام ابــن القيــم إلــى أنهــا 150 آيــة ]3[. 

ويقــول الإمــام الأكبــر الشــيخ عبــد الوهــاب خــلاف: »إن القــرآن 

الكريــم يشــتمل نحــو 238 آيــة تشــريعية موزعــة كمــا يأتــي:

لأسرة 70 آية	

للقانون المدني 70 آية	

للقضاء الجزائي 31 آية	

للقانون الجزائي 30 آية	

للعلاقات العالمية 25 آية	

للحقوق الدستورية 10 آيات	

للنظام الاقتصادي والمالي«]4[. 10 آيات	

ويضيــف الفيلســوف الفرن�شــي )روجيــه جــارودي( أنّ القــرآن 

الكريم أفرد )150( آية تو�شي بدراسة الفقه و )200( آية تطبيقية، 

وأفــرد )750( آيــة - ثلاثــة أمثــال آيــات الأحــكام - لدراســة آيــات الكــون 

وما فيه من أسرار وعلوم وعبر وأحكام«]5[، والحقيقة أن عدد هذه 

الآيــات تبلــغ حوالــي 1300 آيــة.

ولعــل أضبــط وأثبــت �شــيء فــي هــذا الشــأن مــا جــاء فــي كتــاب كنــز 
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◊ بلــغ عــدد المؤسســات الماليــة الإســامية اليــوم أكــر مــن 700 

مؤسســة، تعمــل في 60 دولــة حــول العــالم، 250 مؤسســة منهــا في 

دول الخليــج العــربي، و100 في الــدول العربيــة الأخــرى.

◊ يوجد حاليا أكر من 320 مصرفاً إسامياً في العالم.

◊ بلــغ عــدد عمــاء المصــارف الإســامية حــول العــالم 38 مليــون 

عميــل، ومــع ذلــك لا تــزال 80 % مــن قاعــدة العمــاء المحتملــة 

للتمويــل الإســامي غــر مســتغلة، ولا يــزال القطــاع يتمتــع بســعة 

ــاً  ــاً. ]وفق ــاً ودولي ــن عربي ــن المتعامل ــد م ــتوعب المزي ــرة تس كب

ــام 2013 -  ــامية لع ــارف الإس ــي للمص ــية العالم ــر التنافس لتقري

2014م[

◊ تشــكل الأصــول المتوافقــة مــع الشريعــة الإســامية فقــط حوالي 

]The Banker :1 % مــن الأصــول الماليــة العالميــة. ]المصــدر

◊ بلــغ حجــم الصناعــة المصرفيــة الإســامية عــام 2010م إلى 

ــغ أصــول  ــون دولار أمريــي، ومــن المتوقــع أن تبل حــدود التريلي

هــذا القطــاع تريليــوني دولار في نهايــة عــام 2016م. ]حســب 

ــة[ ــارف العربي ــاد المص ــا اتح ــة أعده دراس

المالية الإسلامية حول العالم

بالأرقام

إعداد
د. حسين سمحان

 
ً
العرفــان فــي فقــه القــرآن ]6[، وقــد أحصيــت مــا فيهــا إحصــاءً عاجــلا

فبلغــت )420( آيــة، فــإذا أضيفــت إليهــا آيــات كثيــرة مرغبــة لإقامــة 

الصلاة، وإيتاء الزكاة، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ونحوهــا، كادت أن تبلــغ الخمســمئة آيــة]7[.                                           

وبالنظــر إلــى هــذه الأرقــام يتّضــح أنّ عــدد آيــات غيــر العبــادات 

كادت أن تبلــغ ضعــف عــدد آيــات العبــادات.

وقــد أح�شــى العلمــاء عــدد آيــات المكاســب والعقــود والإيقاعــات 

ومــا يلحــق بهــا فكانــت )265( آيــة، موزعــة كالآتــي:

الرهــن 1، الضمــان 2،  يــن 6،  الدَّ البيــع 10،  المكاســب 6، 

الصلــح 6، الإجــارة 2، الشــركة 3، المضاربــة 3، الإبضــاع 3، الإيــداع 

3، العاريــة 2، الســبق والرمايــة 3، الشــفعة 3، اللقطــة 4، الغصــب 

4، الإقرار 6، الوصية 13، العتق 2، النكاح 39، الطلاق وما يلحق 

بهــا 22، العطايــا 3، النــذر 2، العهــد 3، اليميــن 3.

وعدد آيات الأحكام )60( آية، موزعة كالآتي:

المطاعــم والمشــارب 16، المواريــث 9، الحــدود 10، القصــاص 

والجنايــات 10، القضــاء والشــهادات 15.

أمّا عدد آيات العبادات فهي )155( آية، موزعة كالآتي:

الطهــارة: 12، الصــلاة 62، الصــوم 5، الــزكاة 15، الخمــس 

والأنفــال 4، الحــج 23، الجهــاد 33، الأمــر بالمعـــــــــــروف والنهــي عــن 

المنكــر 3.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* المراجع:

]1[ أعيان الشيعة، محسن الأمين العاملي

]2[ المستصفى من علم الأصول، الإمام أبو حامد الغزالي

]3[ البرهان في علوم القرآن، الإمام الزرك�شي

]4[ علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف

]5[ الإسلام، روجيه جارودي

]6[ كنز العرفان في فقه القرآن، صادق حسين زاده

]7[ بحث الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني
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ألقــى المهنــدس محمــود جابــر )عضــو الهيئــة الإداريــة للجمعيــة(، 

بتاريخ 28 / 5 / 2016م محاضرة في مستشــفى الأردن، حول موضوع 

»معجــزة زرع الأجنــة«، حيــث تنــاول البحــث مــا يلــي:

ــهُ 
َ
زْرَعُون

َ
تُــمْ ت

ْ
ن
َ
أ
َ
ــونَ * أ

ُ
حْرُث

َ
يْتُــمْ مَــا ت

َ
رَأ

َ
ف

َ
يقــول الله ســبحانه وتعالــى: )أ

ارِعُــونَ( ]الواقعــة:64-63[. حْــنُ الزَّ
َ
مْ ن

َ
أ

وردت هاتان الآيتان في سورة الواقعة لبيان الدليل على البعث، 

فــي ســياق إظهــار عجــز الإنســان عــن الخلــق والبعــث، وذلــك بذكــر ظاهــرة 

خلق المني قبلها، وذكر ظاهرتي إنزال المطر وإنشاء الشجر بعدها، وأن 

مــن يفعــل ذلــك هــو الله عــز وجــل وحــده لا شــريك لــه.

وقــد بيــن المفســرون الفــرق بيــن الحــرث والــزرع؛ إذ أجمعــوا علــى 

أن الحــرث هــو إلقــاء البــذر فــي الأرض، بينمــا الــزرع هــو إنبــات النبــات. 

 يقــول الــرازي: إن الحــرث أوائــل الــزرع ومقدماتــه، مــن تــراب 
ً
فمثــلا

الأرض، وإلقاء البذر، وسقي 

آخــر  هــو  والــزرع  المبــذور. 

الحــرث، مــن خــروج النبــات، 

واســتغلاظه، واســتوائه علــى 

ــا  رَأيْتُــم مَّ
َ
ف

َ
الســاق، فقولــه: )أ

ونَ( أي ما تبتدئون منه 
ُ
حْرُث

َ
ت

غونهــا  ِ
ّ
مــن الأعمــال؛ أأنتــم تبل

المقصــودَ؟ أم الله؟ ولا يشــك أحــد فــي أن إيجــاد الحــب فــي الســنبلة ليــس 

بفعــل النــاس، وليــس بفعلهــم إن كان ســوى إلقــاء البــذر والســقي.

إن مــا ذكــره المفســرون للآيتيــن أنــه مختــص ببــذور النبــات بشــكل 

عــام، ولــم يحــددوا الجــزء الــذي ينبــت فــي البــذور ويتطــور منــه النبــات، 

كمــا لــم يذكــروا إمكانيــة تفســير الآيتيــن علــى أن الحــرث والــزرع يمكــن 

تطبيقــه علــى الإنســان.

 )Germination( الإنبــات  الحديــث أن عمليــة  العلــم  بيــن  لقــد 

تحــدث لأجنــة البــذور، كمــا بيــن أن هــذه العمليــة هــي مجموعــة مــن 

العمليات المعقدة التي تحدث لجنين البذرة الذي يتغذى على مخزون 

الغــذاء بداخلهــا، وتكويــن الجذيــر والســويق والأوراق الأوليــة التــي تنشــأ 

وتتطــور مــن الجنيــن، وأن لا دور للإنســان فيهــا علــى الإطــلاق.   

ـــن مـــــــ
فعاليـــات
الجمعيـــة
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والــزرع  الحــرث  يقتصــر  فهــل 

على جنين البذرة في النبات في بطن 

الأرض كمــا أجمــع المفســرون؟، أم 

حــرث  علــى  ذلــك  تطبيــق  يمكــن 

أو حــرث  أنثــى الإنســان؟  فــي  المنــي 

وزرعهــا  الأنثــى  رحــم  فــي  الأجنــة 

فيــه؟ ومــا هــو الدليــل علــى ذلــك مــن 

القــرآن الكريــم؟ ومــا هــي التقنيــات 

المســتخدمة التــي توصــل إليهــا العلــم حتــى الآن فــي ذلــك؟ 

إن ما توصل إليه الباحث أن الحرث ينطبق على المني بدليل قوله 

مْ 
ُ
فُسِــك

ْ
ن
َ
مُــوا لأ دِّ

َ
تُمْ وَق

ْ
ــى شِــئ

َّ
ن
َ
ــمْ أ

ُ
ك

َ
ــوا حَرْث

ُ
ت
ْ
أ
َ
ــمْ ف

ُ
ك

َ
 ل

ٌ
مْ حَــرْث

ُ
ك

ُ
تعالــى: )نِسَــاؤ

ؤْمِنِيــنَ( ]البقــرة:223[. فــإذا 
ُ ْ
ــرِ الم ِ

ّ
ــوهُ وَبَش

ُ
ــمْ مُلاق

ُ
ك نَّ

َ
مُــوا أ

َ
ــهَ وَاعْل

َّ
قُــوا الل وَاتَّ

ما أخصب حوين منوي بويضة في الأنثى؛ فإن زرعها في الرحم وتطور 

 لقولــه تعالــى: 
ً
الجنيــن منهــا لا دور للإنســان فيــه علــى الإطــلاق، مصداقــا

)أأنتــم تزرعونــه أم نحــن الزارعــون(.

كما أن ما توصل إليه العلم من تقنيات حديثة، قد تجاوز حرث 

المنــي، إلــى إخصــاب البويضــة بحويــن منــوي خــارج الرحــم )فــي المختبــر(، 

وبعــد أن يصبــح عــدد خلايــا الجنيــن 8 خلايــا، يتــم حرثــه فــي الرحــم، 

ليتولــى الله عــز وجــل زرعــه فيــه، دون تدخــل بشــري!! وهــذا يشــبه 

حــرث جنيــن بــذرة النبــات وزرعــه فــي بطــن الأرض. كمــا توصــل العلمــاء 

إلــى تجميــد الأجنــة لحفظهــا للحــرث فــي المســتقبل، وهــذا يشــبه تجفيــف 

أجنــة بــذور النبــات للغــرض نفســه.

نستنتج مما تقدم من هذا البحث؛ أن العلم توصل إلى إخصاب 

البويضات في المختبر، فتتكون أجنة يتم حرثها في الرحم، حيث ينتهي 

دور الإنسان عند الحرث كما بينته آية سورة الواقعة.

كما توصلوا إلى حفظ الأجنة الزائدة بتجميدها حتى تحرث فيما 

بعــد، إذا مــا فشــلت الزراعــة وأســقطت الأجنــة. ويقابــل تجميــد الأجنــة 

فــي الإنســان، تجفيــف البــذور لحفــظ أجنتهــا، حتــى يحيــن موعــد حرثهــا 

فــي بطــن الأرض.

فالتجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والتجفيــف يعمــلان علــى حفــظ الأجنــة فــي حالــة 

ســكون، تكــون فيــه العمليــات الحيويــة فــي حالتهــا الدنيــا، مــع الإبقــاء 

عليهــا قابلــة للتطــور والعــودة الطبيعيــة للحيــاة والنمــو، إذا مــا توفــرت 

الظــروف المناســبة.    

يعد حرث أجنة البذور في بطن الأرض، مثل حرث أجنة الإنسان 

بالتقنيــات  الجســم،  خــارج  البويضــات  إخصــاب  بعــد  الرحــم،  فــي 

الحديثــة للمســاعدة علــى الإنجــاب. وهــذا يعنــي أن بطــن الأرض هــو 

الرحم بالنســبة لأجنة البذور، كما هو الرحم بالنســبة لأجنة الإنســان. 

كمــا تعــد أجنــة الإنســان المجمــدة مثــل أجنــة البــذور الجافــة.

وهــذه هــي المناســبة ووجــه الإعجــاز العلمــي للآيتيــن، فــي تطبيــق 

الحــرث والــزرع علــى أجنــة النبــات وأجنــة الإنســان، كمــا أثبتــه العلــم 

الحديــث. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- دراسات عليا في التحسين الوراثي لحيوانات المزرعة

- مهندس زراعي ومحاضر سابق في الجامعة الأردنية

- المشــاركة فــي عــدد مــن المؤتمــرات الدوليــة، وعمــل معــارض لصــور 

النحــل فــي الأردن وتركيــا ورومانيــا.



ذو الحجــة 1437ه - أيلــول 2016م

العدد ]2[

18

ـــن مـــــــ
فعاليـــات
الجمعيـــة

بدعــوة مــن الجمعيــة الأردنيــة لإعجــاز 

القرآن والســنة ألقى العالم الأســتاذ الدكتور 

2016/7/16م،  بتاريــخ  الــراوي  أنيــس 

ظاهــرة   - البصــر  »لمــح  بعنــوان  محاضــرة 

 Implicate	 and« والانطــواء«  الظهــور 

نحتاجهــا  فيزيائيــة  ظاهــره  Explicate«وهــي 

حقيقــة  علــى  للاطــلاع 

الكــون؛  فــي  وجودنــا 

فــكل �شــيء فــي الوجــود 

يظهــر  عظــم  أو  صغــر 

ويختفي بلمح البصر أو 

أصغــر مــن لمــح البصــر،  

فحياتنــا فــي أي لحظــة 

فــي  الحيــاة  غيــر  هــي 

اللحظة التي سبقتها أو  

تليهــا، فتمــر الأشــياء كلهــا بهــذه الســرعة، ففــي 

أي لحظة أنت ماضٍ، حتى وأنت تقرأ حروف 

 لا 
ً
هــذه المقالــة قــد أصبحــت وإياهــا ماضيــا

الزمــن. إذا عكــس ســهم   إلا 
ً
أبــدا يعــود 

فالمــاء الخــارج مــن الصنبــور يظهــر فجــأة 

أمامــك، ثــم يختفــي علــى الفــور ليذهــب مــن 

غير عودة ويأتي غيره، فلا يوجد �شيء ثابت في 

 
ٌ
 وَاحِــدَة

َّ
ــا إِلا

َ
مْرُن

َ
هــذا الوجــود قــال تعالــى: )وَمَــا أ

]القمــر:50[، فأمــر الله كل  بَصَــرِ( 
ْ
بِال مْــحٍ 

َ
ل
َ
ك

�شــيء يتبــدل إلــى عالــم الخفــاء، وكل الوجــود 

فــي أي لحظــة يتغيــر كذلــك فــي لمــح البصــر، 

إلا أســماء الله الحســنى وصفاتــه العــلا، فهــي 

ثابتــة بثبــات الله ســبحانه وتعالــى، فــلا تغييــر 

ثابــت  فــالله الصمــد؛ وهــو  تبديــل،  فيهــا ولا 

تغيــر واضطــراب  فــي  صمــد، وكل مخلوقاتــه 

اللطيــف؛  وهــو  هائلــة.  بســرعات  مســتمر 

يســتمر بلطفــه دون انقطــاع. وهــو الجميــل؛ 

يســتمر بجمالــه فــي كل حيــن. وأســماؤه تعالــى 

هي أسماء كمال مطلق، متداخلة مع بعضها 

البعــض، فــأي اســم منهــا يــدل علــى الــذات 

العليــة؛ فهــو الســميع البصيــر، وهــو الرحمــن 

الرحيــم، وهــو الملــك القــدوس الســلام المؤمــن 

المهيمــن العزيــز الجبــار المتكبــر.

اســمه  �شــيء  يوجــد  لا  الدنيــا  وفــي 

 !! لأن أي لحظــة أنــت فيهــا 
ً
»حاضــر« إطلاقــا

مهمــا صغــرت ســتصبح مــاضٍ بلمــح البصــر، 

والحاضــر ســيكون فقــط يــوم القيامــة عندمــا 

 أمامنــا 
ً
يقــف الزمــن!، ونــرى كل �شــيء ثابتــا

كالصــورة الفوتوغرافيــة التــي تبــدوا لنــا أنهــا 

ــوا 
ُ
عَمِل مَــا  )وَوَجَــدُوا   : تعالــى  قــال  تتغيــر،  لا 

حَــدًا( ]الكهــف:49[، 
َ
ــكَ أ لِــمُ رَبُّ

ْ
 يَظ

َ
حَاضِــرًاۗ  وَلا

فســوف نــرى مــا عملنــاه أمامنــا مــن خيــر  ومــن 

شــر بصــورة متواصلــة، لأنــه لا زمــن فــي الجنــة، 

فعندمــا  ســعتها،  مــن  فيهــا  يتوقــف  فالزمــن 

ذو الحجــة 1437ه - أيلــول 2016م

العدد ]2[

18



ذو الحجــة 1437ه - أيلــول 2016م

العدد ]2[

19

نقســم الواحــد علــى مــا لا نهايــة فــإن الناتــج 

، وهكذا فسيكون زمن تواجدنا  
ً
يساوي صفرا

، وهــذا هــو الزمــن الحقيقــي عنــد الله 
ً
صفــرا

تعالــى، فــالله لا تتغيــر صفاتــه ولا أســماؤه وهــو 

مَــنْ يَعْمَــلْ 
َ
، )ف

ً
 ســرمديا

ً
 أبديــا

ً
كمــا كان، أزليــا

ةٍ  رَّ
َ
ــالَ ذ

َ
ق

ْ
ــرًا يَــرَهُ * وَمَــنْ يَعْمَــلْ مِث يْ

َ
ةٍ خ رَّ

َ
ــالَ ذ

َ
ق

ْ
مِث

]الزلزلــة:8-7[. يَــرَهُ(  ا  ــرًّ
َ

ش

وتتبــدل ذراتنــا وأجــزاء ذراتنــا ودقائقهــا 

فــي  غيرهــا  ويتكــون  والأوتــار،  الذريــة  دون 

أيــة لحظــة، فالإنســان قبــل ثانيــة مــن الآن 

ليــس كمــا هــو فــي الثانيــة القادمــة، فقــد مــرت 

مليــارات الأحــداث علــى كل ذرة فــي أجســادنا، 

وكمــا مــرت علــى كل ذرة فــي الوجــود، فالكــون 

يعيــش فــي ظهــور وانطــواء دائــم إلــى يــوم الديــن.

فيدخلنــا  الله  نر�شــي  البصــر  لمــح  وفــي 

البصــر  لمــح  وفــي  أننــا  كمــا  المقيــم،  النعيــم 

نعصيــه فقــد يدخلنــا نــار الجحيــم، والبشــرية 

كلها ستحاســب يوم القيامة على عدد لمحات 

يدخــل  أن  الدنيــا  تســتحق  فهــل  البصــر، 

عبــد النــار مــن أجــل لــذات مــرت عليــه فــي لمــح 

لبصــر؟! ا

ــرجُِ 
ْ
ــذِي يُخ

َّ
ــهِ ال

َّ
لا يَسْــجُدُوا لِل

َ
وقــال تعالــى )أ

ــمَاوَاتِ وَالأرْضِ( ]النمــل:25[،  ــبْءَ فِــي السَّ
َ
خ

ْ
ال

يخــرج،  ثــم  الســحاب  فــي  مخبــوء  والمطــر 

المهيــن  المــاء  ســلالة  فــي  مخبــوء  والإنســان 

ويخــرج إلــى الحيــاة، والنجــوم مخبــوءة بضــوء 

الشــمس، والكــون كلــه مخبــوء ويظهــر بلمحــة 

 ،
ً
بصــر، ويعــود ليختفــي بلمحــة بصــر أيضــا

فالوجــود كلــه فــي كل لحظــة يظهــر ويختفــي 

ويتبــدل، إنهــا حالــة الظهــور والانطــواء لــكل 

�شــيء فــي هــذا الكــون.

والحيــاة  المــوت  خلــق  الــذي  هــو  والله 

قــال  المــوت(،  واســتمرار  الخلــق  )اســتمرار 

مُوا  دَّ
َ
تُــبُ مَــا ق

ْ
ك

َ
ــى وَن

َ
وْت

َ ْ
حْيِــي الم

ُ
حْــنُ ن

َ
ــا ن تعالــى: )إِنَّ
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فــي ميــزان الله  ]يــس:12[، فــلا توجــد عبثيــة 

تعالــى ومنهجــه، ولا تضيــع ذرة أو أصغــر مــن 

يكتــب  ســبحانه  فهــو  الحســاب،  عنــد  ذلــك 

آثارنــا مــن لحظــة الميــلاد إلــى لحظــة الغرغــرة، 

محصيــة ومســجلة ومستنسَــخة ومســطورة 

فــي إمــام مبيــن، فــكل �شــيء محســوب بدقــة 

متناهيــة علــى مســتوى الــذرة أو مــا هــو أدق، فــي 

كل لحظــة ولمــح البصــر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- عالــم وبروفيســور عراقــي، لــه أبحــاث وكتــب 

بالعشــرات، ومنشــورة فــي مجــلات عالميــة

- الدكتوراة في الكيمياء الحيوية الإشعاعية

- تدرب في معهد الطاقة الذرية الفرن�شي

- محاضر وعميد في عدة جامعات

ذو الحجــة 1437ه - أيلــول 2016م
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